
1212►  ١ JULY ٢٠١٧ ► No. ١٠٦٠٧ ◄ السبت 7 شوال 1438 هـ 1 يوليو 2017م  ◄ العدد ١٠٦٠٧

p  المطالب تعيدنا إلى قانون حمورابي الذي يناصر p  المطالب تعيدنا إلى قانون حمورابي الذي يناصر 
الجناة ويدين الأبرياء  الجناة ويدين الأبرياء  

p قضية دول الحصار سندها باطل ويؤجج أوارها p قضية دول الحصار سندها باطل ويؤجج أوارها 
إعلام عقيدته الكذب إعلام عقيدته الكذب 

t a l a b m a k k i @ a l - s h a r q . c o m

التاريخ ينتصر لقطر لا نقصد بذلك مجرد استلهام  عندما نقول إن 
سير وعبر التاريخ في تفسير مآلات ا-حداث، بل نمضي أكثر من ذلك 
في دراسة مقومات ا-زمة القائمة بين دول الحصار وقطر، من حيث 
الدوافع وا-سباب والمنطق ودور كل هذه المقومات في تسيير دفة 
.. والحقيقة التي لا تقبل المكابرة  المواجهة اGعلامية الماثلة اليوم 
هي أن ا-زمة بدأت مصطنعة بالكامل، -ن سببها ا-ول هو اGعلان عن 
تصريحات لحضرة صاحب السمو، وثبت بالدليل القاطع وبالنفي الذي 
هو مفتاح ا-دلة، كما أن الاعتراف سيد ا-دلة، ثبت أنها تصريحات كاذبة 

بقلم : د. عبدالمطلب صديق ومغلوطة وليس لها أي سند من الحقيقة. 

 بالتالي كان الأجــدر بدول الحصار الالتزام 
بــمــوجــهــات الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وهــــو تــقــديــم 
الدليل على ثبوت تلك التصريحات وحصر 
الــقــضــيــة فـــي مــنــشــئــهــا الـــــذي أرادتـــــــه دول 
الدليل يعني بداهة  الــحــصــار، وعــدم تقديم 
التهمة بكاملها، ويبقى لقطر في  ســقــوط 
هذه الحالة حق الحصول على الاعتذار المبين 

جراء ما قد لحق بها من أضرار .
المــلــفــقــة نفسها  الــتــهــمــة  أن  الـــثـــانـــي،  ــر  ــ الأمـ
قــائــمــة عــلــى إجـــــراء غــيــر قـــانـــونـــي، ويــمــثــل 
جــريــمــة قــائــمــة بــذاتــهــا وهـــي اخــتــراق موقع 
وكالة الأنباء القطرية وموقع تلفزيون قطر، 
الــكــاذبــة، والاســتــنــاد إليها بل  لبث الأخــبــار 
وتأسيس الحصار نفسه على تهمة باطلة 
جــــرى تــنــفــيــذهــا وتــقــديــمــهــا عــبــر وســائــل 
ــقــاعــدة  ــى ال ــ بـــاطـــلـــة، ولـــنـــا هــنــا الاحـــتـــكـــام إل
القانونية الأصيلة وهي، ما بني على باطل 

فهو باطل .
ــنـــد هـــــذا الــــحــــد، بــل  والـــقـــصـــة لا تــنــتــهــي عـ
إلــى أكثر من ذلــك، بالاستمرار في  تستمر 
حملة إعــلامــيــة تنضح بالسذاجة والتهور 
والاســـتـــخـــفـــاف بــعــقــل المــتــلــقــي الــخــلــيــجــي 

والعربي بل والعالمي بشكل أوسع. 
وأجد نفسي مندهشا أمام سقطات العربية 
وســـكـــاي أبــوظــبــي وهــمــا تــعــلــنــان لــلــمــلأ أن 
مونديال قطر 2022 بات على شفا الانهيار، 
العبقرية اكتشفت حالات فساد  القناة  وأن 
المونديال، بل  وشبهات رشــا في منح قطر 
وأجرت لقاءات مع إعلاميين سذج غنوا على 
بــأن قــرار  بــالأكــاذيــب  القناة المتشبعة  هــوى 

سحب المونديال بات مسألة وقت لا أكثر. 
وتــقــريــر آخــر يــقــول إن مــطــار حمد الــدولــي 
بــات خــاويــا على عــروشــه، ونــســوا أن قطر 
ليست بعيدة عن عصر السوشيال ميديا 
المتعددة، وليتهم قالوا  والوسائط الإعلامية 
إن مطار حمد يشهد حركة نشطة لأن أهل 
قطر قرروا الهروب ربما كان ذلك أقرب إلى 
العقل  العقل من ترديد أكاذيب لا يصدقها 
ولا يقبلها المنطق وتنكرها شواهد الأحوال. 
الــتــاريــخ تنتصر  نــقــول إن شــواهــد  وعندما 
فــي دنيا  الــعــالمــي  إلـــى الإرث  لــقــطــر نستند 
عـــرض المــطــالــب وفـــرض الـــشـــروط، وحينها 
سيتبين لــنــا حــجــم الــوهــم الــســيــاســي الــذي 
الــتــي تشبه  تعيشه هـــذه الــحــرب الإعــلامــيــة 
الــهــواء، وأقــول حربا إعلامية لأني  طواحين 

ــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــقــــرار فـ ــ أربـــــأ بــصــانــع ال
السعودية ودولة الإمارات عن أن يكون بهذا 
ــواق العربية  الــخــواء الــفــكــري الــنــاضــح فــي أبـ
وســكــاي أبــوظــبــي. المــــرة الأولــــى الــتــي سمع 
بــهــا الــعــالــم بــمــصــطــلــح المــطــالــب الــســيــاســيــة 
كــان فــي مؤتمر ويستفاليا وهــو اســم عام 
اللتين دارت  الــســلام  يطلق على معاهدتي 
المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك 
 (Münster) ومــونــســتــر (Osnabrück)
التوقيع عليهما في 15  في وستفاليا وتــم 
أنهت  أكتوبر 1648. وقــد  مايو 1648 و24 
هــــذه المـــعـــاهـــدات حــــرب الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً في 
الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة المــقــدســة "معظم 
الــيــوم" وحــرب الثمانين  الأراضـــي في ألمانيا 
ــــين إســـبـــانـــيـــا ومـــمـــلـــكـــة الأراضـــــــي  ــاً بـ ــامــ عــ
المــنــخــفــضــة المـــتـــحـــدة. ووقـــعـــهـــا مـــنـــدوبـــون 
عـــن إمـــبـــراطـــور الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة 
المقدسة فرديناند الثالث هابسبورغ، ممالك 

فــرنــســا، إســبــانــيــا والـــســـويـــد، وجــمــهــوريــة 
التابعة  البروتستانتية  هــولــنــدا والإمـــــارات 

للإمبراطورية الرومانية المقدسة .
اتــــفــــاق  أول  يـــعـــتـــبـــر صــــلــــح وســــتــــفــــالــــيــــا 
دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى 
نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على 

مبدأ سيادة الدول .  
أي إن هـــذا المــؤتــمــر أفــضــى إلـــى مـــا يــعــرف 
الوطنية وعــرضــت تلك  الــدولــة  الآن بسيادة 
المطالب في مؤتمر صلح جاء بعد 30 عاما 
من الحرب المتصلة، لكن مطالب ويستفاليا 
الاعـــــتـــــراف  الــــحــــصــــار جــــــــاءت ضـــــد  دول 
بــســيــادة الـــدولـــة. ولـــم تـــأت بــعــد حـــرب يملي 
ــزوم، بل  ــهـ فــيــهــا المــنــتــصــر شــروطــه عــلــى المـ
جاءت بعد عملية قرصنة إعلامية يجرمها 
الــقــانــون الـــدولـــي وبــنــاء عــلــى ادعــــاء بنسب 
تصريحات غير صحيحة، ليصبح المجني 
عليه معتديا والبريء مدانا والمظلوم ظالما، 

والظالم يملي شروطه .. وإذا تتبعنا عقيدة 
الكذب في مسيرة الأزمة تبين لنا خواء وعدم 
منطق الفكرة التي قامت عليها القطيعة بين 
دول مجلس التعاون، وفي كل صباح تتبين 
الحقيقة كسطوع الشمس في وضح النهار، 
ويكفي ما قالته المندوبة الأمريكية في الأمم 
ــا عــلــى الأســئــلــة  ــ المــتــحــدة فـــي مـــعـــرض ردهـ
الــســاخــنــة الــتــي وجــهــت إلــيــهــا خـــلال جلسة 
الاستماع بالكونغرس وهــي جلسة سارت 
بسيرتها الأسافير لافتضاح مواقف أعداء 
الواحد  المندوبة بالحرف  الأمـــة، حيث قالت 
إنــهــا فــرصــة لــضــرب الــســعــوديــة وقــطــر في 

ذات الوقت .
وحقيقة الأمــر أن هــذه الأزمـــة تمثل فرصة 
ــة أولا ثــــم قــطــر  ــوديـ ــعـ الـــسـ لـــضـــرب  كـــبـــرى 
المــزدوجــة هي  ثانيا. وهــي أي هــذه الضربة 
حلم يـــراود أعـــداء الأمـــة الإســلامــيــة وبعض 
ــي الــهــدف  المــنــدســين مــن داخــلــهــا أيــضــا وهـ
المــــــراد تــحــقــيــقــه بــــإذكــــاء نــــار الـــخـــلاف بين 
الــذي يفسر الانــقــلاب في  البلدين.  وإلا ما 
الموقف السعودي المتوائم مع الموقف القطري 
منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود إلى عرش المملكة .
أتــمــنــى أن يــعــمــل الـــعـــرب جــمــيــعــا بــالــقــاعــدة 
الجريمة والتي  الفرنسية في علم  القانونية 
تــقــول "عــنــد وقــــوع الــجــريــمــة لا تــبــحــث عن 
الجاني إلا عندما تعرف من هو المستفيد". 

أزمة المصطلح لن تجعل الظالم مظلوماً ولن تفرض الوصاية على دولة ذات سيادة 

التاريخ ينتصر لقطر ويهزم منطق دول الحصارالتاريخ ينتصر لقطر ويهزم منطق دول الحصار

¶  أطفال مخيم الكمونة في ريف إدلب السورية يرفعون لافتات: قطر لاتدعم الإرهاب.. قطر تدعم أطفالنا 


